
1 

صفات المؤمن. -من سورة المؤمنون والنور    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  صفات المؤمن. -من سورة المؤمنون والنور  - 27الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-22  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  من آمن با� الإیمان الصحیح فاز في الدنیا و الآخرة :

أیھا الأخوة الكرام؛ ھنالك قاعدةٌ تقول: الحقیقة المرة خیرٌ من الوھم المریح، لو شخص معھ شیك مزور  

وھو یظنھ حقیقیاً، بمئة ألف دولار، مرتاح راحة لا حدود لھا، أما حینما أراد أن یصرفھ فاكتشف أنھ 

ملك شیئاً، فسعى لكسب المال مزور، فأودع السجن، لو أنھ عرف الحقیقة مسبقاً، الحقیقة المرة أنھ لا ی

الحلال، فسعد بھ، ألیست الحقیقة المرة خیرٌ من الوھم المریح بألف مرة؟ الآیات الأولى من سورة 

  المؤمنون یقول الله عز وجل: 

  ﴿ قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾

  ]1[ سورة المؤمنون: 

  قد: حرف تحقیق،  

  ﴿ قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾

أنت آمنت الإیمان الذي أراده الله نجحت في الحیاة الدنیا، وفي الآخرة كنت من الفائزین، كنت أي إذا  

  من الفالحین، من المتفوقین، من الناجحین، من السعداء.

  صفات المؤمنین :

  
  ـ الخشوع في الصلاة : 1

  لكن اللغة العربیة أحیاناً لھا فائدة كبیرة جداً في فھم كلام الله:  

  لحََ الْمُؤْمِنوُنَ* الَّذِینَ ﴾﴿ قَدْ أفَْ 

  ]2- 1[ سورة المؤمنون: 

  ﴿ الَّذِینَ ﴾

اسم موصول، محل ھذا الاسم الموصول صفة، علماء المنطق قالوا: الصفة قید، الآن اطلب موظفاً  

یحمل إجازة في الحقوق، قد یأتیك مئة ألف إجازة، اكتب إلى جانب ھذا الشرط یتقن اللغة الإنكلیزیة، 
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عشرة آلاف، أول صفة كانت قیداً، أنجز الخدمة الإلزامیة صاروا خمسة آلاف، یتقن استعمال  یصیرون

  الكومبیوتر، صاروا ألفین، كلما أضفت صفة تضیق الدائرة، ھذا كلام ربنا عز وجل، یقول: 

  ﴿ قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾

  ]1[ سورة المؤمنون: 

ما رأیت إنساناً ینتمي إلى ھذا الدین إلا وھو قانعٌ قناعةً كبیرة أنھ مؤمن، ومن كبار المؤمنین، فلو وضع  

  إیمانھ على ھذا المقیاس: 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ* الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ ﴾

  ]2- 1[ سورة المؤمنون: 

لیس من فضائلھا بل من فرائضھا، والخشوع أساسھ معرفة الله عز أول قید الخشوع في الصلاة، و ھذا  

وجل، فأنت حینما تدخل على إنسان كبیر، بمقیاس الناس، تجلس أمامھ جلسةً متأدبة، تنصرف إلیھ 

بكلیتك، أما إذا إنسان دونك فتتشاغل عن النظر إلیھ، قد تقرأ مجلةً أمامھ، قد تضع رجلاً على رجل، 

  راه دونك، أما إذا وقفت أمام عظیم، فلاشك أنك تتأدب تأدباً كاملاً.وأنت مرتاح، لأنك ت

سیدنا زید الخیر، أعطاه النبيُّ وسادةً لیتكئ علیھا، فقال رضي الله عنھ: والله ما كنت لأتكئ في  

  حضرتك، إذاً كیف تأدب ھذا الأدب؟ لمعرفتھ أنھ رسول الله: 

  ﴿ قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾

  أول قید:   

  ﴿ الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ ﴾
  ـ الإعراض عن اللغو : 2

  القید الثاني:  

  ﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

اللغو ما سوى الله، أي ھدفھ واضح، وھدفھ كبیر، وھدفھ مقدس، الوقت محدود والعمر قصیر، والموت  

ق العمل، لابد من أن یستغل الوقت، أي إذا إنسان قلنا لھ: أنت علیك أن تغادر یأتي بغتةً، والقبر صندو

ھذا البلد خلال أربع وعشرین ساعة، ولیس لك أن تحمل من أغراض بیتك إلا سعة ھذه الشاحنة، ماذا 

وقف یفعل؟ یختار أثمن الأغراض، وأقلھا حجماً، أغلاھا ثمناً، وأقلھا حجماً، ما دام العمر محدوداً، والم

عصیباً، ولقاء الله عز وجل یحتاج لاستعداد، ھل عنده وقت أن یلعب الطاولة؟ مستحیل! ھل عنده وقت 

أن یقرأ قصةً فارغة؟ مستحیل! ھل عنده وقت أن یتابع مسلسلاً ینتھي كما ینتھي أي عمل فني، إما 

  الله یشعر بتفاھتھ، لذلك:  بالزواج، أو بالموت؟ وقتھ ثمین جداً، الإنسان حینما یمضي وقتاً في غیر طاعة
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  ﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

  ]3[ سورة المؤمنون: 

ممكن طالب بالامتحان وقتھ ثلاث ساعات فقط یرسم خمسات؟ ماذا طبختم الیوم؟ مستحیل! یصلح  

ً سیأخذ صفراً، یتسلى، ً طبعا أما طالب مجدّ  ساعتھ؟ یحاول أن یرسم على الورقة؟ إلا إذا كان راسبا

بالامتحان فیحس بقیمة الوقت، كل دقیقة تعني علامة، لذلك لا یمكن لإنسان بامتحان أن یضیع الوقت، 

  الوقت محدود، والمھمة خطیرة.

  أنت حینما تعلم أنك في الدنیا في حیاةٍ دنیا إعدادیة من أجل حیاةٍ أخرى، عالیة، راقیة، تكون  

  ﴿ عَنِ اللَّغْوِ ﴾

  معرضاً.  

مرَّ أحد العلماء بمقھى، یلعب فیھ رواده النرد، فقال: یا سبحان الله! لو أن الوقت یشترى من ھؤلاء  

  لاشتریناه منھم، أي الوقت وعاء العمل، الوقت رأسمالك الوحید، أثمن شيءٍ تملكھ ھو الوقت. 

  ﴿ اللَّغْوِ ﴾

  ما سوى الله، أما كل عملٍ ینتھي إلى الله فلیس من  

  ﴾﴿ اللَّغْوِ 

إذا أتقنت عملك الحرفي، وإتقان العمل نفع للمسلمین، وارتقت مكانتك عند المسلمین، ورأى المسلمون  

  أن المسلم الحق متقنٌ لعملھ، وأنھ متفوق، صار إتقان العمل لیس من 

  ﴿ اللَّغْوِ ﴾

  لو أنك قرأت كتاباً لتزداد ثقافتك في اختصاصك، فتكون الأول في حرفتك، ھذا لیس من  

  للَّغْوِ ﴾﴿ ا

لو أنك أمضیت وقتاً في تربیة أولادك، وقد تحببت إلیھم، وقد كانوا صبیةً صغاراً، تصابیت لھم، ھذا  

  التصابي للصبیة الصغار لیس من 

  ﴿ اللَّغْوِ ﴾

مع أنك تداعبھم، وتمزح معھم، ھذا من صلب الدین، لو أنك جلست مع أھلك لتملك قلبھا، وتأخذ بیدھا  

  إلى الله، ھذا لیس من 

  ﴿ اللَّغْوِ ﴾

  أي كل شيء ولو كان دنیا ینتھي إلى الله ھذا من الدین، أما حینما تضیع وقتاً بلا طائل فھذا من  

  ﴿ اللَّغْوِ ﴾

  فائدة من انشغالك بھ، طوبى لمن وسعتھ السنة، ولم تستھوه البدعة:  أو حینما تنشغل بما لا  
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  (( من حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

  أي المؤمن جاد، المؤمن لیس عنده وقت لیعرف سفاسف الأمور، وقتھ أثمن، وھدفھ أجل.  
  ـ أداء الزكاة : 3

كَاةِ    فاَعِلوُنَ ﴾ ﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ لِلزَّ

  ]4[ سورة المؤمنون: 

لك أن تفھم ھذه الآیة بعدة اتجاھات، لك أن تفھم ھذه الآیة أن المؤمن یسعى لتزكیة نفسھ بالعمل  

  الصالح، بضبط الجوارح، بطلب العلم، بالقرب من الله، بذكر الله، لأن فلاحك الحقیقي في تزكیة نفسك: 

  دْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا* وَقَ 

  ]10-9[ سورة الشمس:

كَاةِ فاَعِلوُنَ ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ لِلزَّ

  ]4[ سورة المؤمنون: 

تلاحظون كلما أضفت صفةً ضاقت الدائرة، فأنت إن أردت أن تكون مؤمناً حقاً، مؤمناً كما یرضى الله  

  عز وجل، ینبغي أن تعرض ھذه الآیة على ذاتك. 
  فس :ـ حفظ الن 4

  ومِینَ ﴾﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ* إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُ 

  ]6- 5[ سورة المؤمنون: 

أخرى أي ھذه الشھوة التي أودعھا الله في الإنسان لھا قناةٌ واحدةٌ مشروعة، ھي قناة الزواج، أیة قناةٍ  

  خارج نطاق الزوجیة ھذا: 

  ﴿ فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾

  ]7[ سورة المؤمنون: 

  ﴿ مَنِ ابْتغَىَ ﴾

  امرأةً غیر امرأتھ، لا تحل لھ، أو ابتغى أسلوباً لا یرضي الله عز وجل في علاقتھ بزوجتھ:  

عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ* فمََنِ ابْتغَىَ ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ* إلاَِّ 

  وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْعَادُونَ ﴾

  ]7 -5[ سورة المؤمنون:

یقول بعضھم: لا حیاء في الدین، أترون إلى أن ھذه العبارة كلھا حیاء، وكلھا أدب، ھل رأیتم أدباً كھذا  

  الأدب؟ 
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  ﴿ فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾

  ما سمى الأشیاء بأسمائھا الفاضحة، ما ذكر الأشیاء بأقبح صورھا:  

  عاَدُونَ﴾﴿ فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْ 

  ]7[ سورة المؤمنون:

  ـ حفظ الأمانة و العھد : 5

  ثم قال:  

  ﴿وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََانَاتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ ﴾

  ]8[ سورة المؤمنون:

  (( لا إیمان لمن لا أمانة لھ، ولا دین لمن لا عھد لھ ))

  [أحمد عن أنس بن مالك]

ما شئت، لن تكون مؤمناً إلا إذا كنت أمیناً، ولن تكون صل ما شئت، وصم ما شئت، وافعل الطقوس  

  دینّاً إلا إذا كنت محافظاً على عھدك. 
  ـ المحافظة على الصلاة : 6

  ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلوََاتھِِمْ یحَُافظِوُنَ ﴾

  ]9[ سورة المؤمنون: 

أضف لھا صفة، قل: مسلم أنا مرة ضربت مثلاً آخر: إذا قلت كلمة مسلم تعني ملیار ومئة ملیون،  

عربي، مئتا ملیون، قل: مثقف، ملیون فرضاً، قل: طبیب، مئتا ألف، قل: طبیب قلب، بقي عشرة، كلما 

  أضفت صفة تضیق الدائرة، فھؤلاء المؤمنین: 

  ﴿ الَّذِینَ یرَِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ ﴾

  ]11[ سورة المؤمنون:

  صفاتھم أنھم في:  

  ﴿ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ ﴾

  و  

  ﴿ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

  و  

كَاةِ فَاعِلوُنَ﴾   ﴿ لِلزَّ

  و   

  ﴿ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِون ﴾
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  و   

  ﴿ ھُمْ لأِمََانَاتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ ﴾

  ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلوََاتھِِمْ یحَُافظِوُنَ ﴾

  ارِثوُنَ* الَّذِینَ یرَِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ﴾﴿أوُلئَكَِ ھُمُ الْوَ 

لذلك الحقیقة المرة خیرٌ من الوھم المریح، لا تسعى وراء وھمٍ مریح، اسع وراء حقیقةٍ مرة، إن عرفت   

ً الإنسان یصغر حینما یعرف الحقیقة، ھو یصغر لیكبر، أما حینما یتوھم غیر الحقیقة  حجمك، أحیانا

  یرى نفسھ كبیراً، ثم یصغر، أیھما أفضل، أن تصغر لتكبر أم أن تتوھم أنك كبیر ثم تصغر؟ف

ً من عذاب الدنیا، وعذاب  ً ناجیا مرة ثالثة: كن مع الحقیقة المرة، ودع الوھم المریح، لن تكون مؤمنا

  ة قید.الآخرة، إلا إذا انطبقت علیك ھذه الآیات مجتمعةً، كل صفة، علماء المنطق قالوا: الصف

  لكل واقع حكمة :

  یوجد شيء ثان في سورة النور، وھذا الشيء یعطینا فكرة عن أفعال الله، یقول الله عز وجل:  

فْكِ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

  ]11[سورة النور: 

، حدیث الإفك، حیث اتھمت السیدة عائشة بالفاحشة، أي ملابسات دقیقة جداً كان من الممكن ألا تغفو 

التغى الحدیث، كان من الممكن أن یشعر من یقود جملھا أن الھودج فارغ، یعود إلیھا ویأخذھا، انتھى 

حدیث الإفك، لكن شاء الله أن یكون ھذا الحدیث، من ھنا خذوا ھذه القاعدة: كل واقعٍ لھ حكمة، بصرف 

قد یكون منحرفاً، كل النظر عن موقعھ، قد یكون موقعھ أحمق، وقد یكون أرعن، وقد یكون طائشاً، و

  شيءٍ وقع لكل واقعٍ حكمة: 

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

  ]11[سورة النور: 

ً في ھذه   والله ھو شر فیما یبدو، إذا شخص لا سمح الله اتھمت زوجتھ بالزنا، وقد تكلم الناس جمیعا

ذھب ینظر الناس إلیھ، ھذا زوج التي اتھمت بالزنا، شيءٌ قد لا یحتمل، فكیف یكون خیرا؟ً  القصة، أینما

  قال: 

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

  ]11[سورة النور: 

علمیاً، بعضھم صدق الحدیث، وبعضھم أنكر الحدیث، ھو خیر، ھذا الحدیث فرز المؤمنین فرزاً  

بعضھم ظن في نفسھ خیراً، فبرأ السیدة عائشة من ھذه التھمة، وبعضھم راقت لھ ھذه الفكرة، روجھا، 
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وأرجف في المدینة، وجعل زوجة رسول الله صلى الله علیھ وسلم تلوكھا الألسنة، أما الشيء الذي لا 

ة السیدة عائشة، في قولٍ ثلاثین یوماً، وفي قولٍ أربعین یوماً، وھذه یصدق فھو أن الوحي تأخر بتبرئ

التھمة التي لا یحتملھا إنسان لیس مع النبي دلیل إثبات، ولا دلیل نفي، وھنا ظھر أن الوحيّ لا یملكھ 

ث النبي، لیس الوحيُّ بید النبي، لو أن الوحيَّ بید النبي لجاءت آیةٌ من صنع النبي بعد ساعةٍ من حدی

الإفك، وانتھى الأمر، لكن تأخر الوحي أشعر المؤمنین أن الوحي كیانٌ مستقل عن كیان النبي، لا یملك 

  استجلابھ، ولا دفعھ، إذاً: 

ثمِْ ﴾   ﴿ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ لِكلُِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الإِْ

  ]11[سورة النور: 

ذاً الذین روجوا ھذا الحدیث لا یوجد علیھم مسؤولیة، لا یوجد مشكلة ما دام خیراً، وما دام لیس شراً، إ 

  لأنھ خیر، قال تعالى: 

  ﴿ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

  ]11[سورة النور: 

معنى ذلك أنھم مسؤولون، معناه أن التوحید لا یعفي من المسؤولیة، طبیب أھمل مریضاً، قصر في  

لجتھ، مات المریض، جوابھ: قضاء وقدر، یقول لك: ترتیب سیدك، لا، مع أن ھذا الذي وقع أراده معا

الله، لا یعفى الطبیب من المسؤولیة، محام تسلم دعوى، لم یتابعھا، لم یقدم مذكرات قویة، الدعوة 

  خسرت، إذا قال: ھذا نصیب یا أخي، ھذا كلام دجل.

لأن النبي علیھ الصلاة والسلام احتكم إلیھ اثنان، فحكم لأحدھما المحق على الآخر المبطل، فخرج الذي  

حكم علیھ، وقال: حسبي الله ونعم الوكیل، لو أن النبي بقيَّ ساكتاً لكان كلامھ صحیحاً، النبي مشرع في 

  أقوالھ، وأفعالھ، وإقراره، قال: 

  ولكن علیكَ بالكَیْس، فإِذا غَلَبكَ أمَر، فقل حَسبيَ الله ونعم الوكیل )) (( إنِ الله یلَوُمُ على العَجْز،

  [أبو داود عن عوف بن مالك]

أي أنت حینما تأخذ بكل الأسباب تغطي كل الاحتمالات، تعد لكل شيءٍ عُدتھ ثم تغلب، قل عندئذٍ: حسبي  

نجح، معنى ذلك أنت مقھور، وأنت الله ونعم الوكیل، مكان ھذه الكلمة حینما تأخذ بكل الأسباب ولا ت

مقھور بإرادة الله عز وجل، ولا بد من حكمةٍ بالغة قد لا تعرفھا الآن، أما كلما قصرت في شيء أعزي 

تقصیري إلى مشیئة الله، كلما قصرت في شيء أنسب ھذا التقصیر إلى قضاء الله وقدره فھذا لعبٌ 

  : بالدین، وھذا تدلیسٌ أیضاً، وھذا افتراءٌ على الله

  ﴿ لَوْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأِنَْفسُِھِمْ خَیْراً وَقاَلوُا ھَذَا إفِْكٌ مُبیِنٌ ﴾

  ]12[سورة النور: 
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إذاً انتھینا الآن إلى أن التوحید لا یلغي المسؤولیة، كل إنسان إذا أصابھ شيء نقول: ھذا من عند الله،  

بب بھذا الشيء مسؤولٌ، وسیحاسب، من ھنا القتل الخطأ لھ حقان، حقٌ عام، وحقٌ خاص، ولكن الذي تس

ً متتابعة.   الحق الخاص یجب أن یسلم أھلھ دیةً، مع أنھ خطأ، والحق العام یجب أن یصوم ستین یوما

ي حیرة، ما إذاً نستنبط من ھذا التعلیق أن لكل واقعٍ حكمة، إیاك أن تتألم، إیاك أن تحقد، إیاك أن تقع ف

  دام الشيء قد وقع فلھ حكمة، یعرفھا من یعرفھا، ویجھلھا من یجھلھا.

 


